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هـي البلـد الوحيـد الـذي لم تسـتعمره قـوة أوروبيـة طـوال حقبـة الاسـتعمار، وصاحبـة التـاريخ الطويـل،
والإرث الديني العريق، بدءًا من اليهودية التي انتشرت في مرتفعات إثيوبيا ولا تزال حية عبر تجمّعات
صغيرة، ومن تاريخها المعروف في استقبال المهاجرين المسلمين الأوائل حين خرجوا من مكة، وحتى
كنيسـة المسـيحيين الأرثـوذكس العريقـة الـتي ينتمـى لهـا أغلـب سـكانها اليـوم؛ إنهـا إثيوبيـا، الـتي عـانت
طويلاً من الفقر والصراعات الداخلية التي نالت من حوالي مليون من سكانها حتى نجحت الجبهة
، يــة الإثيوبيــة (حــزب الجبهــة اختصــارًا) في الوصــول للســلطة عــام الشعبيــة الديمقراطيــة الثور

ليضع بلاده على خارطة النمو الاقتصادي خلال العقد الماضي.

رُغم نجاحه الاقتصادي، يسير حزب الجبهة على خطوط النموذج الصيني بحذافيره، ولا يزال يحصل
علــى الغالبيــة العظمــى مــن أصــوات النــاخبين والمقاعــد البرلمانيــة في انتخابــات يصــفها المراقبــون دومًــا
بالمعيبـة، إلا أن هـذا لم يمنعـه، كمـا لم يمنـع الصين، مـن الصـعود ببلاده كقـوة إقليميـة كـبرى نجحـت في
تحقيـق الكثـير مـن أهـداف الألفيـة الـتي حـددتها الأمـم المتحـدة، مثـل تقليـل وفيات الأطفـال والأميـة
كـثر مـن يـا، وتحقيـق نمـو بلـغ في المتوسـط ٪ علـى مـدار أ ومكافحـة الأمـراض المميتـة مثـل الأيـدز والملار
يـدة لا مثيـل لهـا إلا بين النمـور الآسـيوية، ليُخـ الملايين مـن دائـرة عـشر سـنوات، في حالـة أفريقيـة فر

الفقر ويخلق طبقة وسطى كبيرة نسبيًا.

مستفيدًا من قاعدة اجتماعية صلبة بعد سنوات من مواجهته العسكرية للنظام الإثيوبي القديم في
ـه مـن الحـزب الشيـوعي الصـيني، والـذي اسـتوحي منـه فكـرة خلـق شبكـة مـن

ِ
الثمانينيـات، ومـن قُرب

رجال الأعمال والشركات الكبرى تنطلق بالاقتصاد بينما يمسك هو بخيوطها، نجح الحزب في توطيد
حكمــه في الســنوات الماضيــة بجــذب خمســة ملايين عضــو إثيــوبي مــن بلــد يبلــغ تعــداده  مليــون،
وبشكل لا يبدو معه أنه سيرحل في أي وقت قريب، كما أوجد بسياساته الاقتصادية رضى واسعًا بين

يبًا أي صوت معارض. معظم الشرائح الاجتماعية في إثيوبيا بما همّش تقر

طموح إقليمي وعالمي



العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

ــا، والــتي امتــدت بين عــامي  و، فــترة ظهــور ــاوي لإثيوبي ن
ِ
مثلــت رئاســة وزراء ميليــس ز

يادة شرق الطموح الإقليمي لإثيوبيا، وهو الذي وضع بلاده على طريق تحقيق دورها التاريخي في ر
أفريقيا ولعب دور قيادي في القارة الأفريقية وعدم الاكتفاء فقط بالتنمية الاقتصادية والخروج من
الفقــر والمــرض، وهــو مــا دفعــه إلى خلــق تحالفــات دوليــة واســعة، وتوطيــد علاقــاته الشخصــية مــع
شخصيات دولية هامة مثل طوني بلير وبيل كلينتون وبيل جيتس وجوزيف ستيلجيتز، كما درس
يــا الجنوبيــة، ودخــل في نقاشــات مطوّلــة مــع الرئيــس الصــيني الســابق هــو النمــوذج الاقتصــادي لكور

جنتاو حول البنية التحتية، بالإضافة إلى تمثيل إفريقيا في قمة العشرين وقمم تغيرّ المناخ.

ظهــر وجــود إثيوبيــا بشكــل واضــح علــى الأرض في الســنوات الأخــيرة، أولاً عــبر مشاركتها بــالآلاف مــن
جنودهـا في قـوات الأمـم المتحـدة لحفـظ السلام في منطقـة أبـيى المتنـا عليهـا بين السـودان وجنـوب
السودان، وثانيًا عبر جهود الوساطة الدبلوماسية التي قامت بها بين أطراف النزاع الأهلي في جنوب
يًا ضــد حركــة الشبــاب الســودان منــذ اســتقلالها، وثالثًــا عــبر “مكافحــة الإرهــاب” بالمشاركــة عســكر
يــام الصوماليــة، وهــي ســياسة تســتمر بعــد خــروج زنــاوي مــن رئاســة الــوزراء ودخــوله خلفــه هيلا مر

ير الخارجية السابق. ديسالين، وز



تتمحور رؤية إثيوبيا حول تحقيق التكامل الإقليمي بينها وبين الدول المجاورة، مثل جنوب السودان
وكينيا وأوغندا وتنزانيا، عبر تزويد تلك البلدان بالطاقة والمياه ومساعدتها على بناء بنيتها التحتية، ثم
تصدير الكهرباء التي ستحصل عليها من السدود على النهر الأزرق وغيره من أنهار إثيوبيا، – وأبرزها
بالطبع سد النهضة – لكل من بالمنطقة لتحقيق الريادة الاستراتيجية فيها، على غرار ما تفعله الصين

كثر من سواها في محطيها الاستراتيجي بآسيا. المهتمة بالاستثمار في البنية التحتية أ

سد النهضة

إذا مــا نجحــت إثيوبيــا في ذلــك، فإنهــا خلال الســنوات المقبلــة ســتنقل مركــز الثقــل الإقليمــي في وادي
النيل من القاهرة إلى أديس أبابا، وفي شرق أفريقيا من نيروبي إليها، وسد النهضة تحديدًا، مشروع
البنية التحتية الأكبر في أفريقيا، يقع في القلب من تلك الاستراتيجية، إذ يقلب تمامًا المعادلة القديمة
التي هيمنت بمقتضاها مصر على وادي النيل، وهو ما يبدو أنه سيصبح أمرًا واقعًا مع الوقت، وهو
ما دفع على الأرجح مصر والسودان إلى التوقيع على اتفاق النيل في مارس الماضي، وهو توقيع يعني
ضمنًــا الاعــتراف بــالوضع الجديــد المرتكــز لأديــس أبابــا في تســيير دفــة النيــل، ورغبــة القــاهرة في توطيــد
كثر العلاقات الآن مع إثيوبيا بدلاً من تأجيل تلك الخطوة لوقت متأخر قد تصبح معه إثيوبيا ربما أ

قوة. 



بطبيعة الحال، لا يعني نجاح إثيوبيا حتى الآن أن طريقها معبد بالورود، إذ لا يزال البنك الدولي قلقًا
مـن الفقـر في المنـاطق الريفيـة بهـا، كمـا تعـبر المنظمـات المختلفـة بشكـل مسـتمر عـن تخوّفهـا مـن ازديـاد
قبضــة الدولــة مــع نجاحهــا الاقتصــادي، بالإضافــة إلى قابليــة وصــول التــوتر الإقليمــي إليهــا نتيجــة
متاخمتهــا للصومــال المضطــرب، وجنــوب الســودان الوليــد الملــيء بالصراعــات بين فصــائله ومــع جــاره

الشمالي.

***

ينتـشر التفـاؤل بين الكثـير مـن الإثيـوبيين هـذه الأيـام نتيجـة صـعود بلادهـم الملحـوظ إقليميًـا ودوليًـا،
ونموها الاقتصادي الذي جعلها واحدة من أربع بلدان أفريقية فقط من المتوقع أن تكون من ضمن
 اقتصــادًا ســتأخذ مكــان الصين في الاقتصــاد العــالمي بامتلاكهــا لاقتصــاد نمــو سريــع بعــد أن تتجــه
ــالنظر لكــون البلــدان الثلاثــة الصين للمرحلــة “اليابانيــة” بطيئــة النمــو وعاليــة المســتوى المعيــشي، وب
الأخــرى هــي كينيــا وتنزانيــا وأوغنــدا، والــتي لا يمكنهــا أن تضــاهي إثيوبيــا مــن ناحيــة قوتهــا العســكرية
وتعدادها السكاني وحجم اقتصادها، فإن أديس أبابا من المنتظر أن تصبح قلب تلك المنطقة، ورائدة
“النمــور الأفريقيــة” إن جــاز القــول خلال العقــود المقبلــة، وهــو مــا يجعلهــا بلــدًا هامًــا، ليــس فقــط في
أفريقيــا، ولكــن للعــالم العــربي أيضًــا، فــإلى جــانب علاقاتهــا التاريخيــة مــع مصر، تملــك إثيوبيــا موقعًــا

سيسمح لها بلعب دور في التوازن بالبحر الأحمر وخليج عدن.
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